
لا تخلو فصول السنة العراقية 
من القسوة. وما من فئة أو 
طائفة عراقية لم تتعرض يوما 
ما للقسوة حتى قيل إن العراق 

عادل في ظلمه. وقد تكون المبالغة 
مقبولة في ذلك الشأن حين يُقال 

إن الشخصية العراقية طُبعت على 
القسوة. وهو ما تنقضه صفات 

أخرى يتمتع بها العراقي كالرقة 
والكرم والمروءة وهي صفات ليست 

ثابتة وتتعرض للاندثار بسبب 
القهر والاستلاب والقمع وسواها من 

الممارسات السلطوية التي امتزجت 
عبر السبعين سنة الماضية بيوميات 

العراقيين.
لذلك يبدو التباكي على أموال 

وممتلكات اليهود العراقيين المنهوبة 
نوعا من التمييز الذي يُراد منه شراء 
رضا إسرائيل من غير أن تكون هناك 
مناسبة ولا أن يكون الثمن يستحق 

كل ذلك الضجيج للتغطية على قانون 
عراقي لا يزال ساريا يقضي بتجريم 
التعامل مع إسرائيل أو الدعوة إلى 

إقامة علاقات معها وهو الهدف 
الذي اجتمع من أجله عراقيون في 

كردستان، كان مؤتمرهم مناسبة 
للثناء على الدولة العبرية والبكاء 

على ممتلكات اليهود التي نُهبت قبل 
ثمانين سنة.

لم يرد ذكر الأمم التي سبيت 
بعد اليهود في عراق أُبتلي بأحزابه 

وعقائده وقبلهما بقسوة أبنائه 
وقدرتهم على الانتقال من الرقة إلى 
الخشونة، من الحكمة إلى التفاهة، 
من الصداقة إلى العداء، من العقل 
إلى الجنون في زمن قياسي يلغي 
العمق التاريخي والعيش المشترك 

والوطن الذي بُليت الذكريات فيه.    
لم تكن حال اليهود أسوأ من 

أحوال سواهم من العراقيين. 
لقد التحق بهم مسيحيو العراق 

وأزيديوه وأكراده وتركمانيوه 
ومسلموه السنة وليس مسلموه 

الشيعة بأفضل حال إذا ما طالبوا 
بحقوق المواطنة. وكانت هجمات 
الإبادة الحزبية بين حين وآخر لا 

تفرق بين دين وآخر وقومية وأخرى. 
فمن 1958 إلى 1963 كان القتلى 

يتوزعون بين الطوائف والقوميات 
من غير تمييز بينهم.

ذلك هو العراق الذي لم يتعرض 
فيه اليهود وحدهم للاضطهاد بل 
أن الهوية العراقية كانت ولا تزال 

مصيدة للقتل. لا تكفي عراقيتك 
لتضمن لك عيشا كريما في العراق. 

يريدك الشيوعيون أن تكون شيوعيا. 
وهو ما فعله البعثيون. شيعة 

السياسة لا يعجبهم أن تكون شيعيا 
فقط كذلك السنة المتعصبون. كانت 

هناك دائما عمليات هي أشبه ما 
تكون بالإبادة تعرض لها السكان 

المدنيون من غير أن يشتركوا في أي 
حرب.

سيكون علينا دائما أن نتذكر أن 
الموصل شهدت عبر ثلاث سنوات 
عمليات إبادة تنوعت في أسبابها 

والجهات التي نفذتها والأهداف التي 
تقف وراءها غير أن الثابت أن أهل 

الموصل لم يكونوا طرفا في أي نزاع 
مسلح، بل كانوا ضحايا. كان ذنبهم 

الوحيد أنهم عراقيون.
كانت هناك حفلة قتل عام 2014 

وقع أكثر من ألفي طالب عسكري في 
قاعدة سبايكر بتكريت ضحيتها. 

وبهذه المناسبة يمكننا أن نتذكر ألف 
شخص كانوا قد سقطوا من جسر 

الأئمة ببغداد عام 2005 بعد أن انتشر 
خبر كاذب عن انتحاري ملغوم بين 

الحشود الذاهبة إلى زيارة إمام 
الشيعة موسى بن جعفر الملقب 

بالكاظم.  
هكذا تتسع خارطة القتل أمام 
الجميع. لا فرق بين عراقي وآخر. 

هناك من يتباكى على العائلة المالكة 
التي قُتلت ظلما عام 1958 وهناك من 

يشيد اليوم بفضائل الباشا نوري 
السعيد الذي مُثل بجثته غير أن ذلك 
كان مصير ثلاثة من رؤساء العراق 

هم عبدالكريم قاسم وعبدالسلام 
محمد عارف وصدام حسين الذين 

لم ينجوا من القسوة العراقية التي 
كانوا من صناع مختبراتها.

كل تلك الوقائع تفضح حجم 
المغالطات التي صار البعض من 

العراقيين يتمتعون في ارتكابها وهم 
يتغنون بحنين اليهود العراقيين إلى 

بيوتهم التي ضاعت وسط الزلزال 
العراقي الذي لم يهدأ يوما.

لا يحتاج العراقيون إلى أي نوع 
من التطبيع مع إسرائيل تحت مظلة 
الشفقة على اليهود العراقيين بل هم 

في حاجة إلى أن يطبعوا مع أنفسهم 
بحثا عن السبل التي تجعلهم أقل 

قسوة. فهم ظلموا أنفسهم واليهود 
جزء منهم. وإذا ما كان يهودهم قد 
نجوا بأنفسهم فإن القسوة لا تزال 

تسحق الآخرين ممَن لا يملكون ذنبا 
سوى كونهم عراقيين.

كان الرئيس العراقي الراحل 
صدام حسين يردد ”العراقي مشروع 

شهادة دائم“ وذلك معناه ”إن 
العراقي مشروع قتل دائم“.
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الطبقة السياسية ما تزال 
تنظر إلى الغنوشي كواجهة 

لتيار الإخوان المسلمين بكل 
ما علق به من مواقف متشددة 
بالرغم مما يسعى رئيس حركة 

النهضة لإظهاره من انفتاح 
وتغيير في صورة الحركة 

وصورته شخصيا

العودة إلى مسلسل القسوة 
التي عومل بها يهود العراق 
يوم تم ترحيلهم بعد قيام 

الدولة العبرية ليست جديدة 
بل ليس هناك أي شيء جديد 

في الحديث عن زمن القسوة 
العراقي الممتد عبر التاريخ

فاروق يوسف
كاتب عراقي

يتمنى العراقي 
لو كان أقل قسوة

لم يكن الاستعراض في الشارع 
دائما هو الحل في أي صراع 

سياسي داخلي. لكن بعض الأطراف 
تسعى له للتغطية على أزمات داخلية 
أو للهروب إلى الأمام بالتغطية على 

العجز أو تلهية الناس عن أخطاء كبيرة 
تحتاج إلى صدمة جديدة لتصبح في 
مرتبة ثانية من الاهتمام، ثم نسيانها 

مع الوقت.
ويبدو أن راشد الغنوشي رئيس 
حركة النهضة قد وجد في الاحتجاج 

على إجراءات الرئيس قيس سعيد فرصة 
للتغطية على أزماته داخل النهضة وفي 
المشهد السياسي، خاصة في ظل دعوات 
من قيادات داخل النهضة وخارجها إلى 
أن يعلن الغنوشي استقالته من رئاسة 
البرلمان في حركة رمزية لتهدئة التوتر 
مع الرئيس سعيد، ومع طبقة سياسية 

يصرح أبرز رموزها بأن المشكلة 
الرئيسية في ما قبل الخامس والعشرين 

من يوليو كانت وجود الغنوشي على 
رأس البرلمان، وتأسيسه للدبلوماسية 

الموازية التي استفزت قيس سعيد 
ودفعته إلى تصعيد انتهى إلى إجراءات 

تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن 
النواب وحل الحكومة.

وإذا كان أقصى ما يستطيع 
رئيس حركة النهضة جمعه في وسط 
تونس هو بضعة آلاف من الأشخاص 
فهو يواجه مشكلة حقيقية خاصة أن 
التظاهرة الاحتجاجية ليوم السادس 
والعشرين من سبتمبر ضمت مشارب 

وأسماء شتى، وهذا ما يعني أن ما يقدر 
عليه الغنوشي قد يكون أقل من ذلك 

بكثير.
ولا نعرف هل خرج المحتجون لانتقاد 

قيس سعيد أم لدعم الغنوشي أمام 
حركة الانشقاقات التي يواجهها داخل 
الحركة التي ظل يقودها لنصف قرن، 

كأقدم رئيس حزب في تونس وربما في 
المنطقة كلها؟

بالتأكيد، فإن المظاهرة حكمتها 
رؤية تعارض تأويلات قيس سعيد 

للفصل الثمانين من الدستور، وخاصة 
بعد ”دستوره الصغير“ الذي أعلن 

فيه عن مدونة تفصيلية لآليات إدارة 
المرحلة القادمة، والذي مكنه من تجميع 

السلطات بيده. لكن ما حف بهذه 
المظاهرة من أزمة داخلية حادة في 
حركة النهضة باستقالة 131 قياديا 

من مستويات مختلفة يجعل من تلك 
المظاهرة محاولة للتنفيس والتعويض 
واستعادة بعض الأنفاس لقيادة ظلت 

خلال عشر سنوات تقيم التحالفات في 
مختلف الاتجاهات بهدف وحيد هو 

تثبيت نفسها في السلطة بقطع النظر 

عن مآلات الوضع السياسي والاقتصادي 
والاجتماعي في البلاد.

ومهما فعل الغنوشي ومن تبقى 
من محيطين به في حركة النهضة، فإن 
المرحلة القادمة ستكون مختلفة تماما 
بالنسبة إليهم، وهناك إجماع على أن 

الحل سيكون رئيس البرلمان المجمد 
أحد ضحاياه المباشرين، سواء أكان 

ذلك ضمن إجراءات قيس سعيد والتي 
ستقود في آخر المطاف إلى انتخابات 
برلمانية ورئاسية بشروط غير شروط 
النهضة والغنوشي، وبموازين قوى 

مختلفة عما كان في العشرية الماضية، 
أو ضمن صيغة لحوار وطني على شاكلة 

حوار 2013 هادف إلى تبريد الخلافات 
السياسية وجعل الأولوية للملف 

الاقتصادي والاجتماعي.
الغنوشي فشل في قيادة البرلمان 
لاعتبارات تتعلق بشخصه بالدرجة 
الأولى، منها أنه لا يصلح للمواقع 

العامة، فهو رجل في حزب إسلامي يدين 
بالولاء والطاعة لقيادته. وحتى بعد 

تغذية الحزب بالديمقراطية الداخلية 
ظل الرجل هو المسيطر وصاحب القرار، 
ولم تكن الديمقراطية سوى آلية لإحكام 

القبضة على دواليب الحركة في ظل 
حيازة الغنوشي على مفاتيح التأثير 

القوية.
وبالنتيجة، فإن إدارته للبرلمان كانت 

فاشلة قياسا بهيبته داخل الحزب في 
ظل عناصر لا يحتكم على آليات ضبطها 

وتخويفها. وكان للغنوشي أكثر من 
فرصة للتخلص من عبء هذه المسؤولية 

التي تتناقض مع وضعه وعمره، لكنه 
رفض كل وساطة للتهدئة ونزع فتيل 

التوتر في البرلمان ومع قيس سعيد تكون 
استقالته أحد عناصرها.

وقال الغنوشي الثلاثاء إنه يتمسك 
برئاسته للبرلمان ”وقد جاءت نتيجة 

لاقتراع بالبرلمان الذي انتخب الشّعب 
نوابه فيه، وهم فقط (النّواب) من 

بإمكانهم أن ينزعوا عني هذه الصفة“.
ويبدو أن الأمر بالنسبة إلى 

الغنوشي تحد شخصي، إذ لا يريد 
أن يبدو في صورة من اضطر 

إلى التنازل أو أن الضغوط 
دفعته إلى الهروب من 

موقع المسؤولية. 
وهي مسألة تأخذ 
بعدا أكبر خاصة 

حين تظهر 
الشعارات 

التي ترفع هنا 
وهنا، وخاصة 

في مسيرات 
الخامس 

والعشرين 
من يوليو، أن 

الأزمة مرتبطة 
بالغنوشي 

أكثر من ارتباطها بحركة النهضة، وهو 
ما يعني أن جزءا من الشارع الشعبي 

والسياسي يحمله مسؤولية الأزمة 
العميقة التي تعيشها البلاد كونه رئيس 
الحزب الذي شارك في كل الحكومات ما 

بعد 2012، وأيضا لكونه مبتدع شعار 
التوافق وما تبعه من تفاهمات يقول 

كثيرون إنها سبب الأزمات.
كما أن الطبقة السياسية ما تزال 

تنظر إلى الغنوشي بماضيه، أي كواجهة 
لتيار الإخوان المسلمين بكل ما علق بهذا 
التيار من صور ومواقف متشددة، بالرغم 
مما يسعى رئيس حركة النهضة لإظهاره 

من انفتاح وتغيير في صورة الحركة 
وصورته شخصيا.

وبالتأكيد، فإن الالتجاء إلى 
الاحتجاج وحصر الأزمة في الاختلاف 

مع إجراءات قيس سعيد وتأويلاته 
الدستورية سيمكن الغنوشي من تأجيل 

الأزمة الأهم، والتي تهز حركة النهضة 
بعد الاستقالات. ومن خلال بيان 

المستقيلين يظهر مبرر مركزي واحد، 
وهو الاختلاف مع الغنوشي حول الإدارة 

الداخلية.
وحمل المستقيلون ”القيادة الحالية 

لحركة النهضة المسؤولية الكاملة في 
ما وصلت إليه من عزلة، وقدرا هاما من 

المسؤولية في ما انتهى إليه الوضع 
العام في البلاد من تردٍ“، مشيرين 

بصفة خاصة إلى ما اعتبروه ”تعطّل 
الديمقراطية الداخلية للحركة والمركزية 

المفرطة داخلها، وانفراد مجموعة من 
الموالين لرئيسها بالقرار“.

ويتوقع على نطاق واسع أن تنقسم 
الحركة إلى شطرين رئيسيين، الأول 

يضم الغنوشي وجماعته، والثاني يضم 
المستقيلين سواء في الفترة الأخيرة أو 

ما قبلهم من قيادات كان بعضها انسحب 
في العلن وآخرون انسحبوا في صمت 

بسبب غياب الديمقراطية، وخاصة دخول 
عناصر جديدة نجحت في الوصول إلى 
القيادة على حساب من يعتبرون أنهم 

يمتلكون الشرعية النضالية والتاريخية.
ولا يظهر الغنوشي في تصريحاته 
الأخيرة أي نوايا لمصالحة المستقيلين، 
حيث حملهم مسؤولية الخروج. وقال 

”هؤلاء الإخوة سارعوا إلى إعلان 
الاستقالة رغم أنه كان بالإمكان الحوار 
والبحث عن الحلول الوسطى في أفق 
المؤتمر المقبل قبل نهاية هذه السنة، 

ولكن لكل تقديره“.
وما يجمع بين الشقين ظرفيا هو 
المزايدة في الوقوف ضد قيس سعيد 

وإجراءاته، وهذا مفهوم، فالتصعيد هو 
وسيلة لكسب المنتسبين الغاضبين كل 
إلى صفه، خاصة من فريق المستقيلين 

الذين يتهم داعموهم على مواقع 
التواصل الغنوشي بأنه أفقد 

حركة النهضة بريقها وشعبيتها 
بسبب مواقفه المهادنة وميله إلى 

التوافقات.
وبقطع النظر عن خلفيات 

كل جهة في التصعيد، فإن 
الاستعراض في الشارع 

سيزيد من تأزيم الوضع في 
البلاد التي تعيش على شفا 

الهاوية سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا. كما أنه ليس 
أسهل على أي طرف من 

تجميع أنصاره، وها 
هم أنصار قيس سعيد 

يقررون التحشيد 
الأحد القادم أمام مقار 

المحافظات وفي قلب العاصمة.
ويمكن أن ينجر عن هذا الأفق 

مشاحنات وصدامات. كما أنه يوفر 
فرصة أمام قيس سعيد لكسب المزيد من 

الدعم الشعبي لإجراءاته والمضي في 
تنفيذ خططه.

هل خرج المحتجون 
لانتقاد قيس سعيد أم لدعم الغنوشي

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي

وصورته شخصيا لبرلمان ومع قيس سعيد تكون
حد عناصرها.

غنوشي الثلاثاء إنه يتمسك 
رلمان ”وقد جاءت نتيجة

رلمان الذي انتخب الشّعب 
وهم فقط (النّواب) من
ب ي

ن ينزعوا عني هذه الصفة“.
ن الأمر بالنسبة إلى
تحد شخصي، إذ لا يريد

 صورة من اضطر 
 أو أن الضغوط

لهروب من 
ولية. 
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وسيلة لكسب المنتسبين الغاضبين كل 
إلى صفه، خاصة من فريق المستقيلين

الذين يتهم داعموهم على مواقع 
التواصل الغنوشي بأنه أفقد 

حركة النهضة بريقها وشعبيتها 
بسبب مواقفه المهادنة وميله إلى

التوافقات.
وبقطع النظر عن خلفيات 
كل جهة في التصعيد، فإن
الاستعراض في الشارع 

سيزيد من تأزيم الوضع في
البلاد التي تعيش على شفا 
الهاوية سياسيا واقتصاديا
واجتماعيا. كما أنه ليس
أسهل على أي طرف من 

تجميع أنصاره، وها 
هم أنصار قيس سعيد

يقررون التحشيد 
الأحد القادم أمام مقار 

المحافظات وفي قلب العاصمة.
ويمكن أن ينجر عن هذا الأفق 
مشاحنات وصدامات. كما أنه يوفر

فرصة أمام قيس سعيد لكسب المزيد من 
لإجراءاته والمضي في الدعم الشعبي

تنفيذ خططه.


